
يوهات مـــا بعـــد الهدنـــة.. وفرضيـــة ســـينار
التهجير الكامل في غزة تتراجع

, نوفمبر  | كتبه يوسف سامي

ل إليها بوساطة قطرية فرصة لالتقاط الأنفس في قطاع غزة، شكلّت الهدنة المؤقتة التي جرى التوص
بعد نحو شهر ونصف من القتال المتواصل بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، في أعقاب

كتوبر/ تشرين الأول. عملية “طوفان الأقصى” يوم  أ

وشكلّت هذه الهدنة المؤقتة فرصة أمام كافة الأطراف السياسية واللاعبة في الميدان، للوقوف أمام
قـــراءة جديـــدة للمشهـــد في ضـــوء الفشـــل الإسرائيلـــي في حســـم المشهـــد، وحالـــة الصـــمود الصـــلب

للمقاومة والشعب الفلسطيني في قطاع غزة بطريقة أذهلت الاحتلال والعالم.

يـد مـن الهـدن الإنسانيـة، في مقابـل وتطـ الحالـة القائمـة سـيناريوهات جديـدة هـي إمـا اسـتمرار مز
يـد مـن عمليـات التبـادل بين حركـة حمـاس والاحتلال الإسرائيلـي بوساطـة الدوحـة والقـاهرة إبـرام مز
وواشنطن، وإما استئناف القتال لأيام وربما أسابيع طويلة في ظل مجلس الحرب الإسرائيلي الحالي.

وفي ظــلّ اســتمرار الحــديث عــن إمكانيــة اســتمرار القتــال مــن رئيــس وزراء الاحتلال، بنيــامين نتنيــاهو،
حتى القضاء على حركة حماس، فإن هذا الأمر قد يحمل إمكانية كبيرة للعودة إلى القتال من جديد

بعد انتهاء مرحلة الهدن الإنسانية، سواء تكررت أو توقفت خلال الفترة الحالية.

إلا أن اللافت هو وجود قراءة عربية ودولية بعدم إمكانية القضاء على حركة حماس خلال الحرب
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المتواصلة للشهر الثاني على التوالي، حيث تصاعدت المواقف المؤكدة على استحالة تحقيق هذا الأمر
وعدم واقعيته، بما في ذلك مواقف مسؤولين في الاتحاد الأوروبي.

يو التهجير هو العامل الأبرز في أن استمرار الحرب وإلى جانب هذا، إن الموقف العربي الرافض لسينار
يــد مــن التــدمير والقتــل في غــزة، خصوصًــا الأردن ومصر الحاليــة لــن يــؤدي إلى أيــة نتــائج، ســوى المز

ورفضهما لأي حديث عن التهجير لاعتبارات أمنية وسياسية خاصة بهما.

ويمكـن أن تـؤدي عمليـات التبـادل الـدائرة بوساطـات عربيـة وأمريكيـة خلال الفـترة الحاليـة، إلى طـ
يو التوصل إلى اتفاق تهدئة شامل، يضمن إجراء عملية تبادل ووقف إطلاق نار طويل الأمد سينار

بعض الشيء، إلى جانب إجراء عملية إعادة إعمار لقطاع غزة بعد الدمار الذي حل به.

 كثر من ففي الوقت الذي يريد فيه نتنياهو ومجلس حربه استعادة أسراهما البالغ عددهم أ
يــد المقاومــة الفلســطينية وحركــة حمــاس إجــراء صــفقة أســيرًا في غــزة قبــل عمليــة التبــادل الأخــيرة، تر

كثر من  آلاف. تاريخية تؤدي إلى تبييض السجون من كافة الأسرى الفلسطينيين، البالغ عددهم أ

أصل التهجير.. خطة إسرائيلية قديمة
يتعرض الفلسطينيون منذ  عامًا للتهجير القسري الذي يصنف أيضًا كجريمة ضد الإنسانية، وهو
ســياسة ممنهجــة يمارســها ضــدهم الاحتلال الإسرائيلــي منــذ نكبــة عــام ، حيــث عــرف التــاريخ
يــف حــالات أخــرى للتهجــير القسري، مثــل تهجــير تتــار القــرم في عهــد الزعيــم الســوفيتي الســابق جوز

. ستالين عام

ـــالقوة ـــازلهم ب ـــة، عمـــد الاحتلال إلى إبعـــاد الفلســـطينيين عـــن أراضيهـــم ومن وخلال الحـــرب الحالي
ية التي كان يستهدف بها الأحياء السكنية، لإخلائها من السكان العسكرية، من خلال الأحزمة النار
. كتوبر/ تشرين الأول الماضي من قرابة وإرهاب الآخرين، إلى جانب الطلب الواضح في منتصف أ

مليون نسمة النزوح تجاه الجنوب.

ووفقًا لتقديرات أممية ورسمية حكومية في غزة، فإن إجمالي أعداد النازحين في قطاع غزة كاملاً من
شماله إلى جنوبه يبلغ . مليون نسمة، في الوقت الذي تجاوز فيه أعداد الشهداء قرابة  ألف

شهيد، بما يشمل من هم تحت الأنقاض والذين لم يتم انتشالهم.

وعاد الحديث عن التهجير من خلال الخطة التي تسرّبت ملامحها لأول مرة عام ، ووضعها
جنرال الاحتياط الإسرائيلي الشهير غيورا آيلاند، الذي شغل منصب رئيس قسم التخطيط في جيش
الاحتلال الإسرائيلي ورئيس مجلس الأمن القومي، وكانت مبنية على انسحاب إسرائيلي من قطاع

. غزة تحقّقَ فعلاً عام

ونصت الخطة على أن تنقل مصر إلى قطاع غزة مناطق من سيناء، مساحتها  كيلومترًا، وهذه
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الأراضي عبارة عن مستطيل ضلعه الأول يمتد على طول  كيلومترًا من شاطئ البحر المتوسط من
رفح غربًا حتى العريش، وبعرض  كيلومترًا داخل سيناء، إضافة إلى شريط يقع غرب كرم أبو سالم
يــادة إلى مضاعفــة جنوبًــا، ويمتــد علــى طــول الحــدود بين فلســطين المحتلــة ومصر، وتــؤدي هــذه الز

حجم قطاع غزة البالغ حاليا  كيلومترًا نحو  مرات.

يــادة علــى وتــوازي مساحــة  كيلــومترًا نحــو % مــن أراضي الضفــة الغربيــة، ومقابــل هــذه الز
أراضي غزة يتنازل الفلسطينيون عن % من أراضي الضفة الغربية التي ستضمها “إسرائيل” إليها،
شاملــة الكتــل الاســتيطانية الكــبرى، وغلاف مدينــة القــدس (وحاليــا القــدس نفســها حســب ســياسة

نتنياهو).

ومقابل الأراضي التي ستتنازل عنها مصر لتوسيع قطاع غزة، سيحصل الاحتلال على منطقة جنوب
يبًــا مساحــة المنطقــة الــتي ســتتنازل عنهــا، وبعــد ذلــك تســمح “إسرائيــل” لمصر غــربي النقــب، تــوازي تقر

بارتباط بريّ بينها وبين الأردن، من خلال حفر قناة بينهما.

وستمر القناة التي يبلغ طولها نحو  كيلومترات من الشرق إلى الغرب، على بُعد  كيلومترات من
ــاه الولايــات ــا المــشروع وتتبنّ ــة، واقــترح آيلانــد أن تقــترح أوروب إيلات، وتكــون خاضعــة للســيادة المصري

المتحدة ومصر والأردن، لكن الفلسطينيين رفضوه تمامًا.

يـد مـن الهـدن يوهات مـا بعـد الهدنـة.. مز سـينار
أم عودة إلى القتال؟

ية وحدّة القتال الذي ل إلى اتفاق الهدنة المؤقتة الأول بمثابة اختراق في جدار الكثافة النار التوص عُد
استمر  يومًا، ونجاحًا بالنسبة إلى الوسطاء يمكن البناء عليه لاحقًا بطريقة تضمن إمكانية تجديد

هذه الهدنة أيامًا أخرى، يبنى عليها للوصول إلى اتفاق مستقبلي.

إلا أنه ورغم هذا الأمر، فإن المشهد من الناحية الميدانية والواقعية يبدو منفتحًا على مزيد من القتال
ــث نتنيــاهو مــن مــن الطــرف الإسرائيلــي، خصوصًــا في ظــل الاختلافــات الإسرائيليــة الداخليــة، وتشب

الناحية المنطقية في بقائه في منصبه أطول وقت ممكن.

ففي الوقت الراهن، يسعى نتنياهو إلى إطالة أمد المعركة للاستفادة من بقاء غريمه السابق وشريكه
في مجلس الحرب بيني غانتس تحت جناحه، والذي باتت استطلاعات الرأي تمنحه إمكانية أن يكون
رئيسًا للحكومة الإسرائيلية المقبلة في الانتخابات الجديدة، التي من المتوقع أن تتبع نهاية الحرب فيما

لو سقطت حكومة نتنياهو.

ويط المشهد الحالي عدة سيناريوهات، أبرزها العودة الجزئية إلى الوضع قبل الحرب، لكن مع



ــا بين غــزة والاحتلال، وتوســيع المنــاطق المحظــورة داخــل القطــاع، واســتمرار كــثر تأمينً وجــود حــدود أ
يو لا يبــدو أن ــن الأول، وهــو ســينار ــوبر/ تشري كت ــه الكامــل الــذي فرضــه الاحتلال في  أ الحصــار شب

المقاومة قد تقبل به.

يو الثاني فهو الإصرار على تهجير الفلسطينيين، من خلال استمرار الضغط على سكان أما السينار
يــد مــن الأهــداف المدنيــة، وتــدمير مــا تبقــى مــن بنيــة تحتيــة، وهــو أمــر مرفــوض القطــاع، وضرب المز

كبر في المنطقة. فلسطينيا وعربيا، ولا يحظى بغطاء دولي وأمريكي، وسيخلق حالة تصعيد أ

ل إلى صفقة شاملة تكون المقاومة والسلطة طرفًا فيها إلى جانب يو الثالث هو التوص السينار
الوسطاء، يتم من خلالها إخراج حماس من السيطرة على غزة جزئيا، على أن تبقى لاعبًا في المشهد،

وهو أمر قد يحظى بقبول الحركة والدول العربية في المرحلة الراهنة لوقف الحرب.

غير أن الثابت في المرحلة الحالية هو أن حجم الدعم الواسع للعدوان الإسرائيلي قد حُجّم، وباتت
هنــاك تحركــات دوليــة تهــدف إلى إنهــاء هــذا العــدوان ووقفــه في ضــوء الحركــات الشعبيــة الداخليــة

والتظاهرات، والخشية من تداعياتها على المشهد الدولي والإقليمي مستقبلاً.
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